
 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
 

  



 
 

 

 

 
وصحبه   آله  وعلى  الله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله،  ومن الحمد 

 .، واقتفى أثره واتبع خُطاه  ، اهتدى بهداه 
 أما بعد: 

 ، فقد فسخ الحج إلى عمرة، مسألة: اختلف قول الأئمة فيها فمن المسائل التي
النبي   عن  خاصاً  تأحاديث    وردت  الحكم  وهل كان  العمرة،  إلى  الحج  فسخ  بحكم  تعلق 

النبي   يسق   بأصحاب  لم  ممن  أحدٍ  لكل  عام  الحكم  هذا  أم  السنة  تلك  في  حجوا  الذين 
الأحاديث في هذا الباب، وبيان وجه الاختلاف  فنعرض لهذه المسألة من خلال سوق  ،  الهدي

ومناقشة  على تلك الأحاديث ومقارنته بأجوبة أهل العلم  ، وذكر جواب ابن القيم رحمه الله  بينها 
    ، والله الموفق والهادي. فيما أظنهفي هذه المسألة  قربالأ ذلك، وصولاً للقول 

 :  ما جاء في الأمر بفسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، وأنه لأبد الأبد: أولا 
جابر بن عبد الله   الله عنهما-عن  )  ، قال -رضي  بالحج،    )كنَّا مع رسول  :  فلبيَّنا 

أن نطوف بالبيت، وبالصفا والمروة،    وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمرنا النبي 
النبي   غير  هدي  منَّا  أحد  مع  يكن  ولم  هدي،  معه  من كان  إلا  ل،  ونُحِ عمرة  نجعلها   وأن 

أهللت بما أهلَّ به رسول الله  :  وطلحة، وجاء علي بن أبي طالب من اليمن معه الهدي، فقال
فقالوا الله  :    ،  رسول  قال   ، يَ قْطحرح أَحَدِنَا  وذكََرح  منى  إلى  من :    ننطلق  استقبلت  لو  إنََّّ 

ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة  :    أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لحللت، قال
 .  (1) ((ديا رسول الله ألنا هذه خاصة، قال لا بل لأب: العقبة، فقال

 

 متفق عليه :   (1)
غير  سعى على  وإذا  بالبيت،  إلا الطواف  الحائض المناسك كلها  تقضي  باب  الحج،   في كتاب  البخاري  أخرجه 

( والمروة  الصفا  بين  )1651وضوء  التنعيم  عمرة  باب  العمرة،   وكتاب  تمني  1785(،   باب  التمني،   وكتاب    ،)
 ( 7230"لو كان لي أحد ذهباً" ) الخير،  وقول النبي  

 ( . 1240كتاب الحج،  باب جواز العمرة في أشهر الحج )ومسلم في  
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  :بالحج ما جاء في تحريم المتعة  :ثانياا 
أَحلَّ   رسول اللََّّ    نَّ إيا أيها الناس  ) :  قال،  -  رضي الله عنه  -عن عمر بن الخطاب  

 .(2)  علينا(لنا المتعة ثُحَّ حرَّمها 
   : عنهمما جاء في أنَّ فسخ الحج إلى عمرة خاص بالصحابة رضي الله : ثالثاا 

ذر    أبي  عنه  -عن  الله  محمد    :قال،  -  رضي  لأصحاب  الحج  في  المتعة    )كانت 
)لا تصلح المتعتان إلا  )  :لفظوفي    .()كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج  : لفظ  . وفي(خاصة 

 . (3)  ((لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج
  :بالحج ما جاء في الأمر بالبقاء على الإحرام لمن أهلَّ  :رابعاا 

في حجة الوداع، فمنَّا   )خرجنا مع النبي ) :قالت، - رضي الله عنها -عن عائشة  
من أحرم بعمرة ولم يهد  :    من أهَلَّ بعمرة، ومنَّا من أهَلَّ بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله  

ومن أهَلَّ بحج فليحتم   بنحر هديه،  حتى يحل  وأهدى فلا يحل  بعمرة  ومن أحرم   حجهفليحلل، 
).. ) (4)  . 

   :الأحاديثوجه الختلاف بين 
جابر  أنَّ الحديث    الله عنه  -الأول عن  يسق الهدي    فيه أمر النبي    -  رضي  لمن لم 

بل هو   ،-رضي الله عنهم-وأنَّه ليس خاصاً بالصحابة    -  وهو التمتع   -بفسخ الحج إلى عمرة  
 . للأبد

 

 ( 1/287أخرجه البزار ) (2)
 ( . 7/107ومن طريقه ابن حزم في المحلى )

 ( . 1224أخرجه مسلم في كتاب الحج،  باب جواز التمتع ) (3)
 متفق عليه :   (4)

 ( 319أخرجه البخاري في كتاب الحيض،  باب هل تهل الحائض بالحج والعمرة )
 ( . 1211ومسلم في كتاب الحج،  باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج )
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الخطاب    بن  عمر  عن  الثانَّ  الحديث  عنه  -وأما  الله  أن    -  رضي  بعد  المتعة  تحريم  فيه 
 . حلالاً كانت 

- ففيه أنَّ التمتع خاص بالصحابة    -رضي الله عنه-وأما الحديث الثالث عن أبي ذر   
 . -رضي الله عنهم

لمن أحرم بالحج   ففيه أمر النبي    -  رضي الله عنها  -وأما الحديث الرابع عن عائشة   
 . الحجولا يحل وهو نقيض لفسخ  حجه،أن يتم 

 

   : -رحمه الله تعالى  - جواب ابن القيم 
واجب   -رحمه الله تعالى    -أطال ابن القيم  النفس في تقرير أنَّ فسخ الحج إلى العمرة 

، وأجاب على الأدلة التي  -رضي الله عنهم-وليس هو أمراً خاصاً بالصحابة    أجمع،على الأمة  
رحمه  -، وحاصل ما قاله  (5)   صفحةفي أكثر من أربعين    ،الأخرىاستدل بها أصحاب الأقوال  

   :يلي أحلخصه فيما  -الله تعالى
 

الأمر بفسخ الحج إلى العمرة وقد    وذلك لأمره   ؛عمرةوجوب فسخ الحج إلى  :أولا 
   .(6)  صحابياً روى ذلك عنه أربعة عشر  

قدم النبي : ))، قال-رضي الله عنهما  - من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عباس  
    فقالواوأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم: 

   .(7) ((الحل كله :فقال الحل؟يا رسول الله أي 

 

( .لم أذكر نص كلام ابن القيم رحمه الله كما  331-2/330(، تهذيب السنن )223-2/177زاد المعاد )  (5)
 هو منهجي في مباحث الرسالة الأخرى خشية الإطالة . 

،  وأسماء بنت أبي  وهم : عائشة،  وحفصة أحمَّا المؤمنين،  وعلي بن أبي طالب،  وفاطمة بنت رسول الله (6)
بكر الصديق،  وجابر بن عبد الله،  وأبو سعيد الخدري،  والبراء بن عازب،  وعبد الله بن عمر،  وأنس بن مالك،   

عنهم   الله  رضي  مالك المدلجي  وسراقة بن  الجهني،   معبد  وسبرة بن  عباس،   وعبد الله بن  الأشعري،   وأبوموسى 
 ( .  2/178كلها صحاح( .الزاد )  أجمعين . قال ابن القيم : )وأحاديثهم

 متفق عليه :   (7)
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مكة   قدم رسول الله  ))  :قال،  -  رضي الله عنهما   -ومنها حديث عبد الله بن عمر  
من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي،  :  وأصحابه محهلين بالحج، فقال رسول الله  

 .(9)  (8) ((نعم، وسطعت المجامر  : قال  منيَّا؟ًيا رسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر    :قالوا
لا نذكر   خرجنا مع رسول الله    : قالت،  -  رضي الله عنها   -ومنها حديث عائشة  

من أغضبك   :فقلتوهو غضبان    دخل علي رسول الله    :وفيهإلا الحج، فذكرت الحديث  
 : قال .الناريا رسول الله، أدخله الله 

ما  ))  أمري  من  استقبلت  ولو  يترددون،  هم  فإذا  بأمرٍ  النَّاس  أمرت  أنَّي  شعرتِ  أوََمَا 
   .(10)   ((استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه، ثُ أححِلح كما حَلوا

 

 ( 1564أخرجه البخاري في كتاب الحج،  باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي )
 ( . 1240،1241ومسلم في كتاب الحج،  باب جواز العمرة في أشهر الحج )

  سطعاً   ،سطعت الرائحةو   ،سطع يسطع سطعاً   ،أو ريح  ، أو نور  ،أو غبار  ،كل شيء انتشر من برق:    السطع  (8)
وضع فيه النار  هو الذي يح :  -بكسر الميم-جمرفالمِ  ، مرمر ومح جمع مِ :  المجامر و  .  وارتفعت   ، علت  : إذاوسطوعاً 

مْ  .قال الشوكانَّ :    الذي يتبخر به  : هو  - بالضم-مروالمجح   .  للبخور جَامِرح بين الريجَِالِ وَالنيِسَاءِ والمراد أَنََّّ
َ

سطعََتْ الم
الطيِيبِ  أنَْ وَاعِ  من  نوَعٌ  ورح  وَالبَخح رحوا  الأعظم  .    تَ بَخَّ والمحيط  الأثر    (،1/464)المحكم  غريب  في    (، 1/293)النهاية 

 ( . 5/61)نيل الأوطار 
الله،  عن ابن 2/28أخرجه أحمد في المسند )  (9) يد،  عن بكر بن عبد  ( .من طريق حماد بن سلمة،  عن حمح

 .  - رضي الله عنهما-عمر 
 ( : )هو في الصحيح باختصار،  وراه أحمد ورجاله رجال الصحيح( . 3/233قال في ممع الزوائد )

 ( . 7/25وصحح إسناده أحمد شاكر . المسند )
 متفق عليه :   (10)

(،وباب تقضي الحائض المناسك كلها 294أخرجه البخاري في كتاب الحيض،  باب الأمر بالنفساء إذا نحفِسْنَ)
(، وباب نقض المرأة شعرها عند  316(،وباب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض )305إلا الطواف بالبيت )

(،   328المرأة تحيض بعد الإفاضة )(،  وباب  319(،وباب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة)317غسل المحيض )
( الرحل  على  الحج  باب  الحج،   )1516،1518وفي كتاب  والنفساء  الحائض  تهل  وباب كيف    ،)1556   ،)

(، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن  1560وباب قول الله تعالى : )الحج أشهر معلومات . .()
( ، وباب تقضي الحائض المناسك كلها 1638طواف القارن )   ( ، وباب 1562،    1561لم يكن معه هدي )

(، وباب ما يأكل من البدن وما يتصدق  1709( ، وباب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن )1650)
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وأصحابه    خرج رسول الله  ))  :قال   ،-  رضي الله عنه  -ومنها حديث البراء بن عازب  
مكة    بالحج،فأحرمنا   قدمنا  حجكم    :قالفلما  قد   :الناسفقال    عمرة،اجعلوا  الله  رسول  يا 

نجعلها   فكيف  بالحج  به    :فقال  عمرة؟أحرمنا  آمركم  ما  القول   فافعلوه،انظروا  عليه  فرددوا 
من  :  فقالت  وجهه،فغضب، ثُ انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان، فرأت الغضب في  

 .(11)  ((وما لي لا أغضب وأنا آمر أمراً فلا يتبع : فقالأغضبك أغضبه الله، 
لم    :ثانياا  الحكم  هذا  واحد    ينسخ،أنَّ  حرف  يصح  النبي    ، يعارضهولم  خص    ولا 

 .بعدهمأصحابه دون من 
أنَّ كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل،    : ثالثاا 

نَّةإما وجوباً وإما حكماً هذه هي   أن رجلاً من بني الهحجَيْم قال    :"كما في "صحيح مسلم  .السح

 

(،وباب  1757،1762(، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت )1733(،  وباب الزيارة يوم النحر )1720)
(، وباب  1783(، وفي كتاب العمرة ، وباب العمرة ليلة الحصبة وغيرها ) 1772،1771الادلاج من المحصب )

باب المعتمر إذا طاف (،1787(، وباب أجر العمرة على قدر النصب ) 1786الاعتمار بعد الحج بغير هدي ) 
(،  وباب إرداف 2952(، وفي كتاب الجهاد والسير،  باب الخروج آخر الشهر) 1788طواف العمرة ثُ خرج )

( أخيها  خلف  )2984المرأة  الوداع  حجة  باب  المغازي،   وفي كتاب  وفي كتاب  4408،4401،4395(،    ،)
 (  7229)لو استقبلت من أمري ما استدبرت( ) التمني،  باب قول النبي  

 ( . 1211ومسلم في كتاب الحج،  باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز الإفراد )
 ( .عن أبو كريب محمد بن العلاء .  10017أخرجه النسائي في الكبرى )  (11)

 ( .عن محمد بن الصباح . 2982وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك،  باب فسخ الحج )
( .ثلاثتهم عن أبي بكر بن عياش،  عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله،  عن 4/286وأخرجه أحمد في المسند )

 البراء .
( : )هذا إسناد رجاله ثقات،  إلا أنَّ فيه أبا إسحاق اختلط بآخره،   3/199قال البوصيري في مصباح الزجاجة )

 ولم أدر حال أبي بكر بن عيياش هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده فيوقف حديثه حتى يتبين حاله( . 
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تَشَغَّبَتْ  )  :عنهمالابن عباس رضي الله   تَشَغَّفَتْ أو  أن من    (12)  بالناسما هذه الفتيا التي قد 
 .(13)  (رغمتموإن  سنة نبيكم   :فقال حل؟طاف بالبيت فقد 

ومنقول عن طوائف من    عنهما،بن عباس رضي الله  هذا القول هو قول عبد الله    :رابعاا 
الله    ،التابعينكبار   بيت رسول  ومذهب أصحاب عبدالله    وهو مذهب أهل    عباس، بن  ، 

وأهل    وأتباعه،ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل    ،الأشعريومذهب أبي موسى  
 .ومذهب أهل الظاهر ،(14) البصرةالحديث، ومذهب عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي 

العمرة    :خامساا  إلى  الحج  فسخ  أحاديث  بأنَّ  قال  من  العلماء  والدليل   منسوخة، من 
  )يا أيها النَّاس إنَّ   :وَليَ أنه قال لما    -  رضي الله عنه  -عمر بن الخطاب    جاء عنعلى ذلك ما  

   .(15)  ثُ حرمها علينا(  ،المتعةأحلَّ لنا  رسول الله 
ةٌ أنَّ سند الحديث لا تقوم به    :والجواب  جَّ نحهح فإنَّ المراد بالمتعة فيه متعة النساء   .حح ا مت ْ وأمَّ

 . حرمهاثُ  التي أحلها رسول الله  
من العلماء من قال بأنَّ أحاديث فسخ الحج إلى العمرة مخصوصة بالصحابة    :سادساا 

واستدلوا على ذلك بحديث   .حكمها لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في    -رضي الله تعالى عنهم  -
عنه  -أبي ذر   الله تعالى  محمد    :قال  -  رضي    . (خاصة  )كانت المتعة في الحج لأصحاب 

 

بها . و تشغبت : أي خلطت عليهم أمرهم . تشعبت  (12) كما في  -تشغفت : أي علقت بالقلوب وشغفوا 
 ( . 3/340أي فرقت مذاهب الناس . الديباج على مسلم ) -رواية

 ( . 1244كتاب الحج،  باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام )  (13)
ه ( .التقريب  168عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري،  البصري،  ثقة فقيه،  توفي سنة ) (14)
(4283 . ) 
 (  1/287أخرجه البزار ) (15)

 ( .وهو ضعيف . 7/107ومن طريقه ابن حزم في المحلى )
 قال البزار عقب تخريجه للحديث : )وهذا الحديث لا نعلم له إسناداً عن عمر أحسن من هذا الإسناد( . 

وقد أخرج البزار هذا الحديث من طريق عمر بن الخطاب السجستاتي وهو صدوق،  وفي إسناده كذلك أبان بن  
 عبد الله بن أبي حازم الكوفي صدوق في حفظه لين . 
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)لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة  :  وفي لفظ  .الحج(لنا رخصة يعني المتعة في    )كانت:  وفي لفظ
 .(16)  الحج(يعني متعة النساء ومتعة 

لا يصح   ه إما باطلٌ أنَّ كل ما جاء في هذا المعنى من الآثار لا حجة فيه؛ لأنَّ :  والجواب 
  .عمن نحسب إليه البتة، وإما صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم 

من العلماء من قال بأنَّ أحاديث فسخ الحج إلى العمرة محعارضة بأحاديث تدل   :سابعاا 
في حجة   خرجنا مع رسول الله    :قالتمنها حديث عائشة رضي الله عنها    .خلافهاعلى  

من  : ))  فقال رسول الله    ،مكةالوداع فمنَّا من أهَلَّ بعمرة، ومنَّا من أهَلَّ بحج حتى قدمنا  
ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج   ،فليحللأحرم بعمرة ولم يهد  

   .(17)  ((فليتم حجه
  :وجهينوالجواب عليه من 

 

 ( . 1224أخرجه مسلم في كتاب الحج،  باب جواز التمتع ) (16)
 متفق عليه :   (17)

 ( 319أخرجه البخاري في كتاب الحيض،  باب هل تهل الحائض بالحج والعمرة )
 ( . 1211ومسلم في كتاب الحج،  باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج )
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غلط  :  الأول الحديث  هذا  شعيبأنَّ  بن  الملك  عبد  أبوه    (18)  فيه  أو   (19)   شعيبأو 
مالك بن   فإن الحديث رواه  .(21)  عقيل أو شيخه عحقيل بن خالد بن    (20)  جده الليث بن سعد

   ،(22)  ومعمر بن راشد، أنس

عن عروة بن الزبير عنها رضي الله عنها وبينوا    (23)  والناس عن محمد بن شهاب الزهري
 .يحلأمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن  أنَّ النبي 

من    :الثانَّ بالحج  أهًلَّ  من  منع  فيه  ليس  الحديث  يحتم    ،الإحلالأنَّ  أن  أمره  فيه  ا  وإنََّّ
الأمر   قبل  هذا  يكون  أن  فيتعين  إحرامه،  على  بقاؤه  به  فالمراد  محفوظاً  هذا  فإن كان  الحج، 
بالإحلال وجعله عمرة ويكون هذا أمراً زائداً، قد طرأ على الأمر بالإتمام، كما طرأ على التخيير  

 .  (24) والقرانبين الإفراد والتمتع 
 : جواب العلماء رحمهم الله تعالى

 

ه (  248عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم المصري أبو عبد الله، ثقة مات سنة )  (18)
 ( . 4185.التقريب )

ه (  199شعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم أبو عبد الملك المصري، ثقة نبيل فقيه،  مات سنة )  (19)
 ( . 2805( سنة . التقريب )64وله )

شعبان    (20) في  مات  مشهور  إمام  فقيه  ثبت  ثقة  المصري  الحارث  أبو  الفهمي  الرحمن  عبد  بن  سعد  بن  الليث 
 ( . 5684ه ( .التقريب )175سنة )

(21)( سنة  مات  ثبت  ثقة  مولاهم،  الأموي  خالد  أبو  الأيَلْي،  بالفتح  عقيل  بن  خالد  بن  بالضم  ه (  144عحقيل 
 ( . 4665على الصحيح . التقريب)

ثابت  (22) روايته عن  في  أن  إلا  فاضل،  ثبت  ثقة  اليمن  نزيل  البصري  عروة  أبو  مولاهم  الأزدي  راشد  معمر بن 
 ( .  6809ه ( .التقريب )154والأعمش وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدث به بالبصرة، مات سنة )

القرشي (23) بن كلاب  زهرة  بن  الحارث  بن  الله  عبد  بن  شهاب  بن  الله  عبد  بن  الله  عبيد  بن  مسلم  بن  محمد 
( سنة  وإتقانه،مات  جلالته  على  متفق  الحافظ  الفقيه  بكر  أبو  سنتين  125الزهري  أو  بسنة  ذلك  قبل  وقيل  ه ( 

 ( . 6296التقريب)
 هذا ما يحتاج إليه من كلام ابن القيم ملخصاً .  (24)
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لهذه الأحاديث التي ظاهرها  -رحمهم الله-توجيه العلماء  -رحمه الله-عرض ابن القيم  
لمن لم يسق الهدي، كما هو مذهب  ،العمرةواختار القول بوجوب فسخ الحج إلى  الاختلاف، 

   .(25) وهذا القول هو أحد الأقوال في هذه المسألة - رضي الله عنهما -عبد الله بن عباس 
أو قارناً    مفرداً،والقول الثانَّ فيها هو القول باستحباب فسخ الحج إلى العمرة لمن أحرم  

 .(27) بن جبر ماهدو  (26) ولم يسق الهدي، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال الحسن البصري
والقول الثالث في المسألة عدم جواز فسخ الحج في العمرة، وهذا القول هو قول أكثر 

 . (31) والشافعية ،(30)  والمالكية ،(29) الحنفيةمن  (28) العلماء 
)فسخ الحج في العمرة لا يجوز عند أكثر علماء الأمة من الصحابة    :البرقال ابن عبد  

 . (32)  بعدهم(ومن 
   :الترجيح الترجيح وسبب 

الراجح في الجمع بين هذه الأحاديث أنَّ فسخ الحج إلى العمرة واجبٌ في حق الصحابة 
، وحتمه عليهم،  لهم بذلك   رضي الله عنهم الذين حجوا معه في تلك السنة، لأمر رسول الله  

امتثاله،  وغضبه   إلى  المبادرة  في  توقفوا  يصح    عندما  وبهذا  الأمة،  سائر  حق  في  ومستحب 
لأصحابه في الفسخ ولم    الجمع بين كل الأحاديث المتقدمة، فكان في بداية الأمر قد أذن  

وأوجبه    به، يأمرهم   به  أمرهم  ذلك  بعد  أنَّ  وأمَّ   عليهم، ثُ  على  فتحمل  الخصوصية  أحاديث  ا 
 

  (10 . )ونصر هذا القول الألبانَّ في كتاب حجة النبي  (25)
ه ( .سير أعلام  110أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري،  من سادات التابعين،  توفي سنة )   (26)

 ( . 4/563النبلاء)
 ( . 5/252المغني ) (27)
 ( . 5/252(،  المغني )4/95الاستذكار ) (28)
 ( . 360-2/359(،  البحر الرائق )2/464شرح فتح القدير ) (29)
 ( . 1/244(،  بداية المجتهد )4/95الاستذكار )(30)
(  3/29(،  الفتاوى الكبرى )33/95(،)49/ 26(، وينظر مموع الفتاوى )7/162المجموع شرح المهذب)  (31)
. 
 ( . 4/95الاستذكار )(32)
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وهذا قول تقي   .ا مشروعية الفسخ فهو للأبدوأمَّ   ،عليهمالوجوب خاص بالصحابة رضوان الله  
رحمهم    (34)  منهم محمد الأمين الشنقيطي   المتأخرين،وإلى هذا ذهب بعض    ،(33)   تيميةالدين ابن  

 . تعالىالله 
 

  :المسألةفي هذه  -رحمه الله تعالى-وقفات مع رأي ابن القيم  
القيم   ابن  مع كلام  أقف  القول  هذا  ترجيح  تعالى-وبعد  الله  القول   -رحمه  نصر  في 

   :وقفات بوجوب فسخ الحج إلى العمرة عدة 
التي  -1 الأقوال  من  الهدي  يسق  لم  لمن  العمرة  إلى  الحج  فسخ  بوجوب  القول  هذا  أنَّ 

رضوان الله  -سائر الصحابة الكرام   - رضي الله تعالى عنهما -خالف فيها عبد الله بن عباس 
كما في "صحيح    - رضي الله عنهما-بن عباس  عبد الله  وقد احست حغْرِبَ هذا القول من    ،-  عليهم

ما هذه الفتيا التي قد    : -  رضي الله عنهما  - رجلاً من بني الهحجَيْم قال لابن عباس    أنَّ :  مسلم"
 .  (35) .. حل؟من طاف بالبيت فقد  بالناس أنتَشَغَّفَتْ أو تَشَغَّبَتْ 

العلم -2 أهل  من  واحد  غير  نقله  الذي  الإجماع  على  يحشكل  القول  هذا  رحمهم -  أنَّ 
  :ذلك ومن  الثلاثة، على جواز الأنساك  -الله 

المروزي نصر  بن  محمد  قاله  تعالى  -(36)  ما  الله  الثلاثة  -  رحمه  الأنساك  ذكره  )لم :  بعد 
   .(37)  جائز(يختلف أهل العلم أن كل هذا 

 

(،  زاد المعاد  2/492(،  شرح العمدة)3/29(،  الفتاوى الكبرى )33/95(،  )26/49مموع الفتاوى )  (33)
(2/193 . ) 
وما بعدها( .محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي،  من  154/ 5أضواء البيان ) (34)

 ( . 6/45ه ( .الأعلام )1393كبار أهل العلم في هذا العصر،  توفي سنة )
 ( . 1244كتاب الحج،  باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام )(35)
سنة    (36) توفي  والعبادة،   والحديث  الفقه  في  رأساً  الله،  كان  عبد  أبو  المروزي،   الحجاج  بن  نصر  بن  محمد 
 ( . 216/ 2ه ( .شذرات الذهب )294)
(  110(نقلاً عن رسالة المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في الحج والعمرة)393اختلاف الفقهاء )   (37)
. 
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)لم تختلف الأمة في أن الإفراد والقران والتمتع بالعمرة   :-  رحمه الله تعالى  -وقال الخطابي  
   .(38)  جائزة(إلى الحج كلها 

الماوردي الله  -   (39)   وقال  تعالى رحمه  الإفراد   : -    جواز  في  الفقهاء  بين  اختلاف  )لا 
   .(40)  والقران(والتمتع 

)وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك   :-رحمه الله تعالى-  (41)   وقال الوزير ابن هبيرة 
أنساك   على    :ثلاثةمن  مكلف  لكل  والقران،  والإفراد  استثنى   الإطلاق،التمتع  حنيفة  أبا  إلا 

   .(42)  المكي(
)وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك   :-رحمه الله تعالى  -قدامة  وقال ابن  

 . (43)  شاء(الثلاثة 

   .(44)  الثلاثة()وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع  :-رحمه الله تعالى -وقال النووي 

العراقي تعالى  -  (45)   وقال  الله  الحج   :-رحمه  نسكي  تأدية  جواز  على  الأمة  )وأجمعت 
   .(46) والقران(والعمرة بكل من هذه الأنواع الثلاثة الإفراد والتمتع 

 

 ( . 2/301معالم السنن ) (38)
ه (  450علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي،  تولى القضاء في بلدان كثيرة،  توفي سنة )  (39)

 ( . 4/285.شذرات الذهب )
 ( . 44/ 4الحاوي الكبير ) (40)
(41)  ( سنة  توفي  الإفصاح،   صاحب كتاب  المظفر  أبو  هبيرة،   بن  محمد  بن  يحيى  العالم  الوزير  ه (  488هو 

 ( . 4/191.شذرات الذهب )
 ( . 110(، نقلاً عن رسالة المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في الحج والعمرة) 3/216الإفصاح ) (42)
 ( . 5/82المغني ) (43)
 ( . 190/ 8شرح النووي على مسلم ) (44)
زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر المهرانَّ المولد العراقي الأصل الشافعي ،  توفي    (45)

 ( . 7/55( . شذرات الذهب )806في القاهرة سنة )
 ( . 5/16طرح التثريب )  (46)
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فيبقى أنَّ    سلفاً،لو لم يصح هذا الإجماع في المسألة للخلاف المذكور    حال،وعلى أية  
   ة.شاذال من الأقوال  هذا القول

باز  الشيخقال   لا أساس له    باطل،)هذا قول    :-رحمه الله تعالى-  (47)   عبد العزيز بن 
   .(48)  والتمتع(الإفراد، والقران  :ثلاثة وقد أجمع العلماء على أنَّ الأنساك  الصحة،من 

نسبة غير    (49)   وأتباعه  -رحمه الله تعالى  - أنَّ نسبة هذا القول للإمام أحمد بن حنبل -3
 وجوبه يرى استحباب فسخ الحج إلى عمرة لا  - رحمه الله - وذلك أنَّ الإمام أحمد صحيحة؛

(50) . 

كذلك نسبة فيها    (51)  -  رحمهم الله تعالى  -  نسبة هذا القول لفقهاء أهل الحديث -4
   .(52) نظر

)والفسخ فيه ثلاثة أقوال   :-  رحمه الله تعالى  -تقي الدين بن تيمية  شيخ الإسلام  قال  
  وقيل:   .....  وأتباعه،   -رضي الله عنهما    -   هو واجب كقول عبد الله بن عباس  قيل:  :معروفة

هو  :  ومالك، والشافعي، وقيل،  كأبي حنيفة  وابن الزبير، ومن اتبعهما،  معاوية،كقول    محرم،هو  
جائز مستحب، وهو مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره، والأمر به معروف عن غير واحد من 

 . (53) الصحابة والتابعين(

 

( . ذيل الأعلام 1420عبد العزيز بن عبد الله بن باز ،  رئيس هيئة كبار العلماء في المملكة ،  توفي سنة )  (47)
(2/107 . ) 
 ( . 17/85مموع فتاوى ابن باز ) (48)
 ( . 2/187زاد المعاد ) (49)
(50)  ( هانَّء  لابن  أحمد  الإمام  )148-  1/147مسائل  الكافي   ،  )1/396( ،  المبدع  ،  المغني  127/ 3(   )
 ( . 33/95( ،  ) 26/49( ،  مموع الفتاوى)5/252)
 ( 2/187زاد المعاد ) (51)
 ( . 3/29(،  الفتاوى الكبرى )33/95(،  ) 26/49مموع الفتاوى )(52)
 ( . 26/49مموع الفتاوى )(53)
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في هذه المسألة يرى أنَّ غالبه يصلح   -  رحمه الله تعالى  -المتأمل لكلام ابن القيم   -5
وإن كان هذا القول هو قول    -   أن يكون رداً على القول المرجوح بحرمة فسخ الحج إلى العمرة

لا يقوى لنصرة القول الشاذ   -  رحمه الله تعالى  -غير أنَّ كلامه    ،-  عامة أهل العلم كما تقدم
 القول بوجوب فسخ الحج إلى العمرة.وهو 

النبي   -6 إخبار  والقران  الإفراد  حكم  بقاء  على  الأدلة  مريم    من  بن  عيسى   - أنَّ 
السلام   الأنساك    –عليه  بأحد  يحهل  فإنَّه  الزمان  أخر  في  السماء  من  نزل  كما    ، (54)  الثلاثةإذا 

حديث أبي هريرة   الله عنه    -في  بيده ليهلنَّ ابن  قال النبي    قال:  – رضي  )والذي نفسي   :
 . والله الموفق  .(55)  مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنينهما(

 

 

 (. 18تنبيهات في الحج ) (54)
 (. 1252أخرجه مسلم في كتاب الحج ،  باب التقصير في العمرة ) (55)
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